أسرار الحروف في القرأن الكريم 


3 
|. زينب عقبان 


القرآن الكريم كلمات انضم بعضها إلى بعض وجمل جمعت 
فشكلك آیات »و آیات معت ف مور وسور كمعت اق مصتخف 
EEN‏ 

ولكل منها دلالات لغوية» وصوتية» واحتماعية» وغيرها من 
سائر الد لالات ور ګر ي هذا المقال على بعض الدلالات الصوتية 
في القرآن الكريم» إذ حضيت ألفاظ القرآن الكريم المبجلة بالعناية 
والتشريف لا تحمله من إيحاءات ودلالات وأصداء وتأثيرات متنوعة. 

وإذا كنا نقرأ القرآن الكريم فتصادفنا الألفاظ الكثيرة الشديدة 
الإيخاء» والعميقة الدلالة والبعيدة الأصداءء فإننا لا نستطيع تحمل 
شوق تأثيراها وفهم كنههاء وترصد المحالات والمفاهيم والمعاني الي 
غانمين. ومن بين الدلالات الى ذكرها العلماء: 

دلالة الحروف في القرآن الكريم: 
1- حرف الفاء ودلالته في القرآن الكريم : 

هذا الحرف القرآني صدى ودلالة تقفز بالمشاعر قفزا» وتنبه 


* أستاذة في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. - 1. خالك الجحندي» شهد الكلمات 
في رحاب سورة الفاقعة دار المعرفة» بيروت لبنان» ط1» ص204. 


الدراسات الإسلامية ‏ العدد الرابع عشر 
ف ابي ا د عن 
الآية الآتية 
een‏ وضرب لَهُمْ مل الْحَيَاٍ اليا كماء نراه ِن 
السمَاء فاختلط بو بات | الأرض اص لها لقره الريَاحٌ وَكَانَ الله 
ف التعاقب الموجود TT‏ وقوع 
الأمر دون حائل وبلا فاصل تعبيرا عن الخسران النهائي» والحرمان 
المتواصل دفعة واحدة» وهنا تلتقى الدلالة الاجتماعية يما يستفاد من 
حك 
معى لغوي . 
يۇ كد هذا التوالى بالفاء العاطفة تواليا في النفس يحدثه سرعة 
الإيقا ع) وعدم الانتظار» يم يوحي للسمع والذهن كأنه كتلة واحدة 
انصهرت موادها كقوله تعالى :إقَأصَابَهًا إعْصّارٌ فيه تار فَاحْترَقت4”. 
وف مثال سورة الكهف ضرب الله عر وجل مثلا للدنيا ويمرجها 
الخاد ع يشبه مثل الجنتين في الفناء والزوال» والمعى اضرب يا محمد 
للناس مثل هذه الحياة الدنيا في زوالا وفنائها وانقضائها مماء نزل من 
السماء فخر ج به النبات وافيا غزيرا» وخالط بعضه بعضا من كثرته 
اليبس متفتتا تنسفه الرياح ذات اليمين وذات الشمال“. 
فالفاء إا تحمل ان اطا س ون رعنة جائ اة راا 


1. سورة الكهف» الآية 45. - 2. محمد حسين علي الصغير» الصورة الفنية في الل 
القرآي» دار الرشيد للدشر 1981ء منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية» 
ص 241. - 3. سوره ة البقرة» الآية 066 ¬ 4. فتحي امد عامر» بلاغة القرآن بين المن 
والتاريخ» دراسة تاريخية فنية مقارنة منشأة المعارف بالاسكندرية» ص380. 
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ومن الأمثلة الي ذكرها القرآن الكريم في ورود هذه الفاء 
Ê‏ أكان الخرف عاطفا أم رابطا فإن له ثقلا كبيرا في الوقع 
الموسيقش رعكلى, لخن 

-قال عز وجل: #فأصابَهُ وَابل ركه صلا . 

-قال تعالى: قان لَمْ يُصِبْهَا ابل فطل ”. 

وهناك آية ذكرها العلماء لكثرة دلالاتما وعجيب تأليفها 
وكثرة حرسهاء ونذكر في هذا الموضع حروف عطفها والمتمثلة في 
كثرة تتابع فاءاقهاء وجميل نسقها الذي أحدثته هذه الفاءات المعجزات» وهي 
الآية 29 من سورة الفتح» قال عز وجل: لقَارَرَهُ فاستفلّظ فَاسْتَوَى 
عَلَى سُوقو#”. 

فالتوالي هنا زيادة على جرسه السمعي يوحي إلى النفس نقطة 
الانتهاء من حقيقة الأمر حى عاد واقعا 2 عي 1 
الإعانية في كشف تماسك هذه الجماعة وترابطهاء وكذا الزرع في شدة 
أستنه »بؤاقوية که 

في مثال آحر تظهر قوة الفاء في سورة الشمس في قوله 
عر وجل: قال لهم رَسول الله اة لله َسقياهَا دوه قَرُوها فلَمْدمَ ليم 
رهم َنِم سواه ولا حاف باه" رواية حفص. ظ 

تتوالى هذه الفاءات في هذه المواضع من الآيات القرانية في 
سورة الشمس» لتبين سرعة وقوع الأحداث وكيفية تتابعهاء 
ونلاحظ في قراءة حفص وجود الواو في الآية 15/ وفي قراءة ورش 
وجود الفاء. 


1. سورة البقرة» الآية 264. - 2. سورة البقرة» الآية 265. - 3. سورة الفتح» الآية 29. - 
4. محمد حسين علي الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني» ص242. -5. سورة الشمس» 
الآية 15-13. 


الدراسات الإسلامية _ العدد الرابع عشر 


نشهد مع الآية العظيمة توالي الأحداث الآنية: التكذيب فالعقر فالدمدمة 
لوقعها الخاص وهي من الألفاظ القرآنية ذات الدلالة المؤثرة. 

دمدم : أطبق عليهم العذاب بذنبهم فأهلكهم؛ قال الفراءء 
وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب» وترديده» ويقال: دمدمت على 
الشيء: أطبقت عليه» وقي الصحاح» ودمدمت الشيءء إذا ألزقته 
بالأرض» ودمدم الله عليهم» أي أهلكهم: ويقال: والدمدمة: الكلام 
الذي يزعج الرحل. وقي القاموس: ودمدم الأرض: سوّاهاء وفلانا 
عذبه عذابا تاماء والقوم: أهلكهم: كدمدم» ودمدم E‏ 

- من الدلالات الصوتية وأسرار الفاءات القرآنية : 

فنك فاءات سورة المدثر في الآبات الخمس الأولى في قوله تعالى: 
ا يها الْمُدئُْ قم لذ ورك فكب وتياك فهر والرجز فاطجر» . 

اختلف العلماء ق ا محل الإعرابي للفاء وقدروها تقديرات عدة 
لتعيين وضبط مكافها في النظم» ووقع الخلاف بين الزيادة والأصالة 
وهي تحوي سرا من أسرار البلاغة. 

وقد ذهب الزمخشري في تفسيره الكشاف من أنما جواب 
شرط مقدر كأنه قيل: " وما كان فلا تدع تكبيره» وما كان فلا 
تدع طهارة ثيابك» وما كان فلا تدع هجر الرجزء فهذه الفاءات 
المتعاقنةرالطل تق جرسا خاصا في بناء الکلای فالإآينايك ‏ اتبداا كام 
قوي مثير للانتباه استعمل فيه "يا" الي هي للبعيد» وتكرر فيه التنبيه 
عن طريق "ها" فالمقام مقام تنبيه قوي» فليس الوقت وقت تدثر 
ونوم. إن هناك أمورا حليلة تستدعي التنبيه واليقظة وهي الإنذار 


1. محبي الدين الدرويش» إعراب القرآن ير دار اليمامة» دمشق» بيروت» ط7, 1999ء 
ج8› 329-328, 
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والتبليغ مع ما يصحب ذلك من أوامر هامة» هي توجيهه إلى تكبير 
ena‏ 

ربطت الفاءات الكلام ربطا قويا مثلما يربط الجواب بالشرط» فجاء 
التعاقب على نحو معجزء تظهر علاماته في الجرس الصوت» وقصر 
الآيات واتساق الفواصل المنتهية بحرف الراء الذي يحمل صفة من 
الصفات المهمة وهي صفة 0 وليست الفاء في قوله سبحانه 
هذا فَلَيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَساقَ4* بزائدة- بل هي آية ضمنت ثلاث 
2 قصيرة» يوحي قصرها الخاطف بالرهبة ق العف والخوف» 
فالجملة الأولى مبتدؤها مذكور حذف خبره» فكأنه قال: هذا حق 
ثابت لا مراء فيه وكأنه 0000 تقدم من قوله: (وهذا وإن للطاغين 

ثم فرع على ذلك العذاب الذي أعد لهم قائلا: (فليذوقوه) 
ذاكرا ضميرا يبعث في النفس ترقب تفسيره» ففسره بأن ما سيذوقونه حميم 
حلي رغ ن کی يده رولاسنكر العنايم الف اعد يلم . 

وخحرجه ابن هشام على أن خبر هذا حميم وغساق» لا الجملة 
الطلبية» وعليه فتأويل الآية: ( هذا حميم وغساق» فليذوقوه) وإنما 
أسرع بالحملة الطلبية تَديدا للهم» وتشفيا منهم. 


2- حرف الواو: بعض دلالات حرف الواو في القرآن الكريم 
1- للواو دوره أيضا في التعبير القرآن فهو حرف عطف» 
ويعد من الروابط الي تجمع الأحداث وتضمها بعضها إلى بعض 


1. هيفاء عثمال عباس فدا) زياده ا حروف بين الت يد وا منع وأسرارها البلاغية ) 
دار القاهرة» ط1ء 2000 ص 558-557. 2 سورة ص؛ الآية 57 د فتجي خمد 
ا 4 القرآن بين المن والتاريخ؛ دراسة تاريخية فنية» مقانة ما المعارف 


بالإسكندرية/ ص307› 308. - 4. المرجع ن نفسته» ص100. - 5. هيفاء عثمان عباس 


فداء» زيادة الحروف بين المنع والتأبيد» ص 
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نذكر مفتتح سورة الانشقاق حيث يعرض القرآن الكريم 
ا ر ا 00 -- 0 
TE TT‏ 
إنَكَ كَادِحٌ إلى ربّكَ كدحا ١‏ قلاق" : 

لقد ورد العطف ف الآيات القرآنية لغرض بلاغي يتناسب 
ويتلاءم وبلاغة العطف في القرآن الكريم. الواو ني (وأذنت) 
وكذلك (وألقت) أصلية عاطفة» والجواب محذوف» وهذا يدعمه 
الاقتضاء النحوي بو جوهه المتعددة القوية... كما يؤيده السماع؛ 
فقد ذكر الفراء أنه لم يسمع جوابا ب "الواو" في "إذا" مبتدأ- أي 
ابتدئ بما وليس قبلها شي ع- وكذا يدعمه التذوق البلاغي لسر 

. "7 

حذف الجواب . 

نلاحظ هذه الدقة ة المتناهية ق التعبير القرآني ق استععامناك بعص 
الأحرف» حيث جاء في العجائب للكرماني: قيل كيف جاء 
الوا" أربع مرات بغير ذه 

* (يستألوئك عَن امِل‎ -١ 

2- (يُسألوتك مَاذا فقون" 

3 (سنألوئك عَن الشهر الْحرَام)” 

4- (يسألوتك عن الْحَض)© 

ثم جاءت ثلاث مرات بالواو: 


1 سور ة الانشقاق») الآية 7-1 -2. هيفاء عثمان عباس فدايع» زيادة ا روف لو اا بنك 


النع » ص 537. - 3. سورة البقرة» الآية 189. - 4. سورة البقرة» الآية 215. - 5. سورة 
البقرة» الآية 217. - 6. سورة البقرة» الآية 219. 
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ہے وكام رات 1 1 
1- (ويُسالوتك ماذا ينفقود) 
اپا يعلد درة ا 
2- (وَيسالوتك عن الیتاقی) 
3- (ويُسألوئك عن المجيض) 
قلنا لأن سولهم عن «الحوادث الأولى وقع متفرقاء وعن 
الحوادث الأخرى وقع في وقت واحد» نو لاعن ذلك" . 
حصوصية ودقة هذه المهمة في العبارة القرآنية بشكل جلي. 


م تق سل لب 


يقول غز وجل:اوسيق الْذِينَ كفروا إلى جَهَئمَ مرا حى إذا جاءرها 


وف آية أخرى يقول تعالى:وَسيقَ ادن القََا بّهُمْ إلى الْجَنَةٍ 

را ذا جاءوها وفحت أَبوَابهَا 4" . 
E‏ : 

وفتحت أبوابماء أي مع فتح أبوايهما. وقيل ا جهنم لا تفتح إلا 
عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الحنة» فمتقدم فتحها بدليل 
قوله: جنات عدن مفتحة هم الأبواب» فلذلك جحي ء بالواو كأنه 
قيل حن إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابما). : 

تاز الحروف العربية بأثْرها الكبير في التدسيق والانسجام الوارد في 
الاد القرآنية» فالدقة في الآية الأولى تشعر النفس بحكم الإيحاء- 
بإككلاقة وانفعاض ي اليف موف المانية وار اح اتيز اججها 


1. سورة البقرة» الآية 219. - 2. سورة البقرة» الآية 220. - 3. سورة البقرة» الآية 222. 
4 السيوطي» الإتمان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ظا عة 
الحسين؛ القاهرة» ج2 ص114. - ,سوه :الدب ليه --و سور الوم الاية 
3 - 7, الزمخشري» الكشاف عن ال حقائق التريل وعيون الأقاويل في وجوه التتريل» 
دار المعرفة» بيروت» ص 147. - 8. عمر السلامي» الاعجاز أنفن في القرآن الكريم؛ ص 110. 
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- رأي في الحروف الزائدة في القرآن 
لجملة؛ قفي قوله عز وجل: لذ ال رَبك ايگ ني جَاعِلَ في 
لأزْضٍ عليفة قَالُوا أجل فيها مَنّ بس فبها ريسك الدَماء وحن 
سبح بحَمِْكَ وتقدّس لَك قال إئي أَعْلَمُمَا لا تعلَمُون4. 

يسوق رأي ابن هشام في مغئ اللبيب» وأنه لم يرتض زيادة 
,ووي صاحب الكشاف الذي يذهب إلى أن (إذ) منصوية 
بإضمار ال ويجور ف يعمد فانرا وعليه فليست زائدة. 


الربط بين الآيتين» هذه الى ذكرناهاء وال قبلها» وهي قوله 
عز وجل: وهو الي علق لم ما في الأاضي جَهِيا نتوی إلى 
المسّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بكل شيء لم4 ”. 

يدل على أن الآيتين سهيمتا. ف .للق والتغيير والتبديل» فالخلق 
منصب على الأرض وما فيهاء والسماء» وما فوقهاء والتغيير والتبديل حاص 
باک ودوك ال آدم في الأرض 

فلما فرعت الاية ال وى من تفرد وو كيذ حل الله لور 
تم استوائه إلى السماء وتسويتهن سبع سموات» خلقا مستويا محكما 
من غير تفاوت» مع خلق ما ف الأرض على حساب حاجات أهلها 
ومتطلباتهم. 

لما فرعت الآية من تقرينا ذلك كله برز لون جديد من القدرة 
الإلهية» ف كلمة (إذ) الي توحي يذه المعاني وال تسقط في روع 
القارئ» بأن يقف هنا قليلاء وال تبعث في نفس محمد أن يكون 
على موقي إتام واوا ی و ا الخليقة الي انكشف بعضها 
أمامه بصنع ربه. 


1. . سورة ة البقرة» الاية 0 -- 20 سورة ة البقرة» الآية 9 = 3. . فتحي أحمد عامر» بلاغة 
القرآن بين الفن والتاريخ» ص304. 
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فكلمة (إذ) ضرورية في الت ركيب» لاشتمالها على دلالات 
لا تفهم بدوتماء .وسواء كانت .منصوبة ابالذ كر نحذوفة» أو بقالوا: 
في الآية فما تبعث في النفس كل هذه اا 1 

وكذلك أسلوب القرآن لا يسير على وتيرة واحدة بل يقف 
بين الحين والحين في الأحبار أو القصص وقفات في غاية في الفنية؛ 
هذه الآية الى تذكر استخلاف الله آدم في الأرض» ورد الملائكة 
عليه» والآية لل متته لم تذكر تعليم آدم أسماء ابل ات وعجز 
الملائكة عنهاء والآية الي تنتهي بعلم آدم بالأسماء دون الملائكة 
فانظر بعد ذلك» فستجد القرآن يذكر ( إذ) مرة ثانية في مطلع هذه 
الآية الكرة: واد قلا للْملائكة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا نيس أَبَى 
وَاسَتَكْبَرَ وکان مِنَ الكافرين 4 . 

والتذكرة واستطاع حكمة ما وراء الخلق» وما وراء الخليقة 
فهي سره ضروري في رکا ةقيار یا ال تل اق ميم فن 
القول» ويجيء تاليا لقصة آدم ني سورة بقرة بي إسرائيل”. 

فنجد قصة بئ إسرائيل تتصدر بكلمة (اذكروا) بعد النداء 

3 فب نب e‏ 9 م 6م les‏ كوم o E e) ٥‏ 4 
مباشرة» هيا بني إسرائيل اذكرُوا نغمتي التي ألْعَمْتْ عَلَيكُمُ وَأَوْفوا بِعَهدِي © . 

وتحيء الثانية في قوله عز وحل: يا بني إمسرائيل اذكروا نعْمَتي 
عل E‏ ع نسحا SAC ek E‏ . 
الي أَلْعمْت عَليْكم وأني فضتّكم على العَاليين4 . 

وتجىء بعد ذلك كلمة (إذ) وحدها تحردة من كلمة (أذكروا) 
خمس عشرة مرة» في مطلع هذه الآيات: 
1. المرجع نفسه» ص305. - 2. سورة البقرة» الآية 34. - 3. فتحي أحمد عامر» بلاغة 
القرآن بين الفن والتاريخ» ص306. - 4. سورة البقرةء الآية 40. - 5. سورة البقرة» 


الآية 47. 
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وذ جام ِن آل فرعن يَسُومُوئَكُمْ سُوءَ الاب" . 


عه مداع اود فاه a E‏ 87 9 حون مات وهام ود هوه جه لو DE‏ 
وا رقا بكم حفاكم رارقا آل فرعرن وش تنظرون2. 


لوَإِذْ رَاعذا مُوسَى اربع لَيِلَةك”. 

وذ آكيَّا مُوْسّى الْكْتَابَ وَالْقرْقان44 

ورذ قال مُوسَى لِقوْمِه يا قوم إلكُم علضم الفُسكمي5. 
وذ فم يا مُوسَى لن تومن لَك حى رى الله جَهْرَة4؟. 
وراد قلا اذخلوا هَذِهِ اقرب َكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شم رَعَدا4. 
لإوإذ استسسقى مُومى قوم فقلنا اضرب بعصا الحجري؟. 
وذ قم يا مُوسَى أن تصبرٌ عَلَى عام اج4 . 

وذ أخذا مِيتَاقَكُمْ ورفغا فَوْقَكُمْ ارر10. 

وإ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يمر كم أن تدْبَحُوا رة" 
وذ قم نفساً فاذارأئم فيه ي" 

ووذ أخذكا مياق بني إسرائيل لا تَعبُدُونَ ل الل 
اَذ اذا مِينَاقَكُمْ لا فون 0 

وذ أَحَذََا مِينَافَكُمْ وَرَقَعْنا فَوْقَكُمْ الطوري؟". 


ثم تتولى قصة إبراهيم بعد ذلك» أو طرف من قصة إبراهيم؛ 
وتذكر كلمة (إذ) خمس مرات تحيء في مطلع هذه الآيات16 


1. سورة البقرة» الآية 49. - 2. سورة البقرة» الآية 50. 3. سورة البقرة» الآية51. 
4. سورة البقرة» الآية 53. - 5. سورة البقرة» الآية 54.- 6. سورة البقرة» الآية 55. 
7. سورة البقرة» الآية 58. - 8. سورة البقرة» الآية 60. - 9. سورة البقرة» الآية 61. 
0. سورة البقرة» الآية 63. - 11. سورة البقرةء الآية 67. - 12. سورة البقرة» 72. 


3. سورة البقرة» الآية 83. - 14. سورة البقرة» الآية 84. - 15. سورة البقرة» الآية 93. 
- 16. فتحي أحمد عامر» بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» ص 307. 
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لای إبْرَاهِيمَ ره بكَلِمَات امن" 

إوإذ جَعَلَنَا الت مثابة ة لئاس وأضاي” 

ورذ قال إبْرَاهِيم رَبّ اجْعَل هَذَا الَْلَدَ امه 

وإذ برقع راهم يم الْقَوَاعِدَ مِنَ الي وإسماعيل4“ 

مذ قال لَهُ رب ألم قال أملمْت لوب الْعَالَمَِي” 

فهل يتصور عاقل بعد ذلك أن الكل (إذ)"زائدة قي كل هذه 
الحالات؟ أو أن القرآن ذكر عاملها قليلا وحذفه كثيرا تمشيا مع 
طلاللته المسجؤة ف الكو ر الليزفيك ار الإا 

كج امكل اذ کر اتال رادا ی بخ اتا المزاتية رتال 
ذلك قي قوله عز وجل (فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة) 
النازعات. 
ما أنكروه بسرعة فائقة. 

(إغا قال ,ا أ رجرة واحدة» و لت 
اک اوا ریا ولاس کلک نو قل يتفض »لورفا ودار دا انه 
والزحرة هي الصيحة الي يحدث .عوجبها إحياء الموتى في قبورهم... 
(بالساشرق بالآلضرج ١‏ البتيطلاء ,اللسلتوبيقه موتك قاجا لأف وسالكها 

6 ' 

لا ينام حوفا منهاء ويطير النوم من أجفانه) : 


نلاحظ دلالة إذا في الآية القرآنية الدالة على المفاجأة فيحدث 


1. سورة البقرة» الآية 124. -2. سورة البقرة» الآية 125. - 3. سورة إبراهيم» الآية 35. - 
4. سورة البقرة» الآية 127. - 5. سورة البقرة» الآية 131. - 6. عبد القادر حسين» 
البلاغة القيمة لآيات القرآن الكريم» دار غريب للطباعة والنشر (جزء عم) القاهرة 
8ء ص20. 
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نبين في هذا المضمار كيفية كفية 2 توالي ELE‏ الفاء وإذا ولإلاللتهما ق 
سورة النازعات في قوله عر كر مِفَائمَا هي َجْرَةَ وَاحِدَةَ اذا هُم 
بالسسّاهِرَة! 


الفاء َ للتفريع ما يفيده قوم: أا لَمَرْكُودُونَ في الْحَافِرَةٍ 
نذا كنا عِظَامًا تخر 3 کا إحالتهم الحياة بعد البلاء والفناء. 

فتقرير الكلام : لا عجب في ذلك فما هي إلا زجرة واحدة 
فإذا أنتم حاضرون في الحشر. 

وفاء (فإذا هم بالساهرة) للتفريع على جملة "إنما هي زجرة 
واحدة" و (إذا) للمفاجأة» أي الحصول دون تأخير فحصل تأكيد 
معن التفريع الذي أفادته الفاء وذلك يفيد عدم الترتيب الزحرة 

3. 

REE 

والإتيان بإذا الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بمذا 
المكان عقب البعث» وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعن الذي أفادته 
(إذا) لأن الجمع بين المفاجأة والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة 
مع إيجاز اللفظ. 

والمعين: أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أحساد تحل فيها الأرواح 
NEE‏ بلص واد كس لا E‏ 

يعرض القرآن الكريم صورا من المتغيرات الكونية للسماء 
والأرض وجلال خلقه وعظيم سلطانه في آيات من الذكر الحكيم 
في مفتتح سورة الانشقاق. 


1. سورة التازعات» الآية 14-13. - 2. سورة النازعات» الآيتان 11-10. - 3: محمد 
الطاهر ب بن عاشور» التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» المجلد 15» ص 72. 4. محمد 
الطاهر مي ااي E‏ دار سحئون» تو نس ») املد مت 
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قال: 5إا المسمّاء الشقت أذ لرَيّهًا وحمت وَإِذا الْأَرْضُّ مُدَتْ 
القت ما فها وتخت وأَذِنت لربها وحقت يا ها اسان Ca‏ ريلك 
ميات او يا ا 
عر [ ا ا رة 

فهناك من قال بأصالة "الواو" على أنما عاطفة وهم كثرة 
واعتمدوا على وجوه مختلفة في حواب (إذا). 

من بينها ما ذكره ابر جئ: (من أن جواها حذو ف تقديره: 
عرف كل واحد ما صار إليه من ثواب أو عقاب”. 

وهذا ما يبنه الطبري (قٍ جامع البيان ف كتابه معان القرآن) وهو 
UE OS OT EE OE GO Ea‏ 
(يا يها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) والآيات 
لد 

إن نظرة متأنية لقوام الآيات يعطينا إشعاعا من ضوء يدرك 
به إيداع تناسق هذا النص القرآ موازنا ما قبله في سوري التكوير 
والانفطار» ففى التكوير بدئت السورة بائ عشر شرطا متعاطفاء 

م يأ لايك للك الله جا سيد إوالقةالأعمال. 

ثم شرط آخر معطوف على الأول» يعقبه جملتان متعاطفتان داحلتان 
. 6 م 4 
في حيزه» والجواب محذوف في الشرطين) . 
1. سورة الانشقاق» الأية 8-1. - 2. ابن ا الاعراب » ج2 7 - 


3. هيفاء عثمان عباس فدا» زیاده ا روف بين التأييد وا منع» صق 4535 انفش 
EE‏ 
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تنبهنا هذه الآيات إلى حقيقة الحياة» لتتوجه النفس الإنسانية 
إلى رهما راضية مرضية يتخيلها ا ثوابا أو عقاباء ونلمح دقة 
النظم القرآن في إيثار.(إذا) الشرطيةء وما ترشد إليه. من عمق وقوع 
تلك المتغيرات: حيث ترد العبازة بالماضئ لتأكد كينونتهاء وإن 
E‏ را ا ا بار 907 اريك 11 “بوب 
دوعر وو الس ele‏ 

وبنبئ التعبير با علوم المطاوع (انشقت) عن التلقائية والطواعية» 
وعنف الفعل في الوقت ذاته» وامتداد قوته وتأثيره. 

قد دفع الكرمان ما يتوهم من تكرار في قوله تعالى: ( وأذنت 
ارما وحقت)» 'حين دک مرين:-فيين أن الأول" مات بالسماء 
والثاني متصل بالأرض. 
3- تبيان أسرار (إذا) في سورة التكوير: 

قال غر ا وجل: ذا E‏ راذا النجُومٌ الكَدَرَتْ وَِذا 
NE‏ وإذا الْعِشَارٌ عُطْلَتْ وإذا ووش حشرت وإذا الْبحَارُ 
و وَِذا لوس زوجت َإِذا المَوْؤُودَةٌ سبلت بي دلب قيلت وَإذا 
الصّحْفْ ُشِرَت َإِذا السّمَاء كُشِطت َإِذا الحو يه وَِذا الْجَنَة 
أزلفت عَلمَت تفر ما خضرت 24. 

الانفتاح ب (إذا) افتتاح مشوق لأن (إذا) ظرف يستدعي 
متعلقاء ولأنه شرط يؤذن بذكر جواب بعده» فإذا سجمعه السامع 
ترقب ما سيأ بعده فعندما يسمعه يتمكن من نفسه كمال 
التمكن؛ وخخاصة بالاطنا بتكرير كلمة (إذا). 


1. هيفاء عثمان عباس فدا» زيادة ا حروف بين التأييد والنع» ص 535. - 2. سورة 


التكوير: 141 
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وتعدد الجمل الي أضيف إليها اثني عشرة مرة» فإعادة كلمة 
(إذا) بعد واو العطف ف هذه الجمل الماد إطناب» وهذا الإطناب 
اقتضاء قصد التهويل» والتهويل من مقتضيات الإطناب والتكرير. 

وقد دخلت إذا هنا على اسم ولیس علي فعل> رکا 
وت لقصد الاهتمام در ا اند الل" 

"وهذه الأحداث الكونية الضحام تشير بجملتها إلى أن هذا 
الكون الذي نعهده» الكون المنسق الجميل» الموزون الحركة... 
المتين الصنعة.... . أن هذا الكوك سينفرط عقك نظامهء, وتتناثر 
أحزاؤه... وينتهي إلى أحله المقدر» حيث تنتهي الخلائق إلى صورة 
أحرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق 

وهذا رما تمجهدقع ابر توإقوارو ف زاش اجن ولغار پک 
E‏ طب يه نه جاع وده سه مار 
ا حفيقة الله الذي لا يحول ولا اا 
4- تبيان أسرار "الباء" في القرآن الكريم 


قال عز وجل: طأأعيينَا بالْحَلق الول بل هُمْ في لس من خَلق 
جَدِيدٍ وقد حَلَقنا الْأَنْسَانَ ¿ وَتَعْلّمُ ما وسوس به نفْسُهُ وكحن أُقْرَبُ ! اله 


من حَبَلٍ الوريد)”. 
هذا مقام يؤكد البعث ببراهين عتيدة من إثبات صفات الله 


اختلف العلماء حول "الباء" المتصلة بالضمير هل هي زائدة أم 
ا وق القول ف أصالتها لابه اقم .ذكرا دوْرهاء وحى کف 


5 محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» دار سحنوث» بو المحلد 15 ج30 
ص 140 -141. -2. سيد قطب» في ظلال القرآن » اجحلد 26 الأجزاء: 5 ص 37- 
8 - 3. سورة ق» الآية 15- 16. 
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اللثام عن دور الباء العزيزة في هذا المقام» نذكر آية أخرى من آيات 
الذكر الحكيم» وقبل ذلك نشير إلى أن مادة الوسوسة قد تكررت 
أربع بات في القرآن الكري» أحدها الآية الي ذكرناها الي تعدى 
فيها ب " البا ل E‏ يي 
(في) متمثلا في قوله تعالى: لدي يُوَسْوسُ في صذور الاس 
وأحرى ب (اللام) في قوله تعالى: وسوس لهم ا 

وثالثة ب (إلى) في قوله تعالى: طفَوَسُوَس إِلَيْه المَيْطان 3 

و املع طقل اول كانت العا تلش الد رطان »ميهي درا 
"الباء" ولا كان من الإنسان عدي الفعل بما. وعلئ :هذا فقد أبانت 
"الباء" أبلغ إبانة عن شدة التصاق هذه الوساوس بصاحبهاء وأا 
كائنة في حضرته» وأنُا تسد عليه منافذ قلبه دون سواها ولذلك 
ناسب تقديم الحار والمجرور (به) على الفاعل (نفسه)”. 

وقد كشفت الآية أن علم الله محيط يبهذه الوسوسة الملتصقة 
بنفس الإنسان والي تخالطه ولا تكاد تبين» والله سبحانه وتعالى 
علام الغيوب» وكاشف الدروب» ومطلع على القلوب. 

تثي الآيات على سليمان -عليه السلام- بأنه أواب لربه» 
ونذكر قصته مع الخيل حين عرضت عليه» وذلك في قوله تعالى: 

وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نعم الد إل واي إِذ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي 
الصافنتات الجيّادُ فقال ني أخينت حب الْخٍْ عن دوکر ري حیوارت 
بالْحِجَابٍ رُدُوهَا عَلَيّ فَطَِقَ مَممْحاً بالسوق وَالَغتَاق46”. 


1 سورة الناس» الآية 5. - 2. سورة الأعراف» الآية 20. - 3. سورة طه» الآية 120. - 
4. هيفاء عثمان عباس فداء زيادة ا حروف بين ا منع والتاكيد» ص 365-363. - 
5. سورة صء الآية 33-30. 
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وقع حلاف بين العلماء في الباء (مسحا بالسوق) والقائلون 
بالأصالة يجنحون إلى أن المسح هو مسح باليد استحسانا وتكريا 
لها. هناك من ذكر آية المسح في قوله عز وجل: ظوَامْسَحُوا 
برۋوسكم وَأَرْجُلَكُم4* ليستدل ما على أن المسح ليس للقطع 
ونفسر الآية السابقة على أن المسح للسوق والأعناق تشريفا هاء 
وامتحانا ليعلم سليمان هل فيها من مرض» وإظهارا لمباشرته أكثر 
الأظو و اة يق وريه ةر ك 

أما الآية الأخرى المذكور فيها فعل المسح فهي قوله عز وجل: 
اشوا بؤجؤمكع وأيديكم#: 

د كرت قي هذة الباء ثللاثة إراع هئ الالصاقة ,وای 
اال دة على اله ارت عر ٠‏ 

نستخخلص ال معن الأصلي للباء والمتمثل في معن الإلصاق الذي 
هو المعئ الأصلى ل "الباء"» وهذا توافق مثير» وهو أدل على هذا 
الحب الشديد والأنشقاق من البي سليمان -عليه السلام- على 
تلك الخيول الحميلة رفي الآية الأولى السابقة الذكر) الي تؤدي دورا 
ا ل ْ 

جاءت "لباء" وسط هذا السياق المفعم بروح التوحس والحذر 
والخوف» وما يطوي من شعور الأمومة الغلاب- معللة هذا الفعل 
الداراء لا شق اسن ان أذيع أمرها. وقد أعان حذف المفعول 
على تصوير هذه المشاعر "المتزاحمة" المتباينة المتداخلة الثائرة في قلب 
الأم الرؤوم. 
والتأكيدء ص 370. - 3. هيفاء عثمان عباس فداءء زيادة ا حروف بين ا منع والتأكيد» 
ص 372-371. 
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د کو ر اقام ,أل ماما رجي )الل رسو ل جلى اله عليه 
وسلم في مقام التبليغ والتوحيه الإلحي. قال عز وجل: اقرا بام 
ربك الي حَلَقَ4! . قال ابی يغاقيور_أنرتكون باو المصاحبةرعلى أن 
يكون المحرور في موضع الحال إليك مصاحبا قراءتك بين ضمير 
(اقرأ) الثاني مقدما على عامله للاختصاصء أي اقرأ ما سيوحي 
إليك مصاحبا قراءتك اسم ربك)”. 

يظهر حليا قوة هذه الباء في دلالتها على الاستعانة برب السموات 
والأرض رب العلمين الحي القيوم الذي لا تأخحذه سنة ولا نوم 
'لقد كان هذا الوحى الإلمى يوجهز الى +-صلوابك: الله بوستلانيه 

= إلى القراءة: أولى خطوات طريق الدعوة إلى الله تعالى» وهي 
ليست مطلق قراءة» وإنما قراءة تستصحب وتلابس وتستحضر اسم 
الله الأعظمء فهي إذا قراءة تطمئن يما هذه النفس المالعة الفزعة 
القالعة في ذلك الركن القصى من الغار اطمعنانا وتفزع به إلى الله 
تعالى» فيقوى القلب وت ركن النفس وتنغمر الروح بفيض اليقين» فلا 
راچا واچ اواو رونا عدي اف 2 

elat WEEE ad N O RE‏ الله 
جاءت " الباء" في مقام الحض على الإنفاق في سبيل الل وأن تارك 
0 هالك» كما ف قوله تعالى) وفقو فِيْٰ سیل الله ولا تلقوا 
يدر كم إلى التهلكَةِ وأحسئُوا إن الله ثب المخسيني. 

"وي الأمر بالإنفاق استثارة للقلوب» ودفع ها نحو الخير بالتقرب 
من الله تعالي وطاعته من خلال ماله... وقوله (ولا تلقوا...) نمي 
بليغ عن ترك النفقة في سبيله» من خلال النهي عن التسبب في إتلاف النفس 
1. سورة العلق» الآية 1. - 2. الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» ج30 
ص 4136. -3. هيفاء عثمان عباس فداي زيادة ا حروف بين التأييد و ا منع » ص 387. - 
4. سورة البقرة» الآية 195. 
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بأي وجه من الوجوهء وفي التعبير القرآني من النهي بالإلقاء باليد 
دلالة على معن العجز والضعف والاستسلام فهو فعل العاحز» وي 
ذلك شحن لقوى المسلمين نحو الخير والفوز . 

NS A‏ ا ير ني لتنا 
لال 

إما على حذف المفعولء والتقدير: (ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم) ذكر 
ذلك الراغب (لمفردات: 70) ونقله الزخشري مضعفا (الكشاف1: 119) 
والرازي» وأبو حيان (التفسير الكبير 5: 136)» (وتفسير البحر 
المحيط 2: 71) ونسبه المرادي إلى المبرد (الحي الداني» 52) ونقل 
الزركشى عن الجمهور أنما لا تزاد» وحذف المفعول اختصاراء 

فالإلقاء إلى التهلكة في الإنفاق لا يكون إلا بسبب من اليد 
إذ هي أداته» إن المتتبع لفعل الإلقاء في القرآن الكريم بده في الآية 

0 ع ل ا E‏ 
السابقة وف قوله عز وحل: #إثلقون إلْيْهِمْ بالودو . 

ولكن الملاحظ أننا لا نحد هذه الباء في قوله مثلا: #إوألقى في 
EE‏ 

إن هناك فى الآية الربانية تناسقا في المشاهد المعجزة أو تناسقا 
صوتيا لا بجده لو جاءت العبارة القرآنية» «إوألقى في الأأْض برواسي» 
SERDE‏ 
1. هيفاء عتمان عباس فداء» زيادة ا حروف بين التأكيد و امنع » ص 401. - 2. سورة 
الممتحنة» الآية 1. - 3. سورة النحل» الآية 15. - 4. هيفاء عثمان عباس فداء» زيادة 
ا حروف بين التأكيد وا منع » ص 404. 
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مغال آخر للترغيب في الإبمان: 

من أسرار الباء الربانية ورودها في موقف من مواقف الإيعان 
بالله والترغيب فيه ونلاحظا هنا في في الآية القرآنية الحليلة كيفية بحيء 
عرو كك نع عق e‏ في غيرهاء باع فكلا 
قان الوا ادل انا ام ا فا او إن 5 نما هم في شقاق 
هيعو الله وهر السميغ علي ". 

ندل ألباء على معئ الملابسة»› آي ملابسة الإعان امس کن 
مثل ملابسة المؤمنين به» وهكذا فالتصاق الإبمان بصاحبه أبعث على 
به فقد اهتدوا) وهو حث على صفة الإعان الممائل لمان ال مؤمنين 
حما يهذه النبرة المرغبة وي حملة الط والذي ربط الاهتداء 
509 و إن 2 3 امان وت وهو من جانب 

نكشف سرا من أسرار الباء الربانية في الآية القرآنية الآتية : 

في مقام المجازاة تشريعا: (مقام الحض على الحازاة بالعدل حال 
الاعتداءء وعدم الظلم حن مع المشركين قال تعالى : فمن ادى 
یکم ادوا عليه بل ما اغتدى عَلَيْكُمْ راقو الله وَاعْلَمُوا أن الله 

مَعَ الم ن 

إن المتمعن في الآية الكريمة يتملكه إحساس مفعم بروح العدل 
المفمثل في الحض جلع مواجهة,أعداء الل الذين أخحرجوا المسلمين من 
ديارهم, فجعلت الاعتداء الثاني مقيد! الفاح وأتت 9 الباء',_لتحدث 
فضل معن لن تحده بدوما» إذ هي للسبب» O aE‏ 


1. سورة البقرةء الآية 137. - 2. هيفاء عثمان عباس فداء» زيادة الحروف بين التأييد 
والنع » ص 436-434.. - 3. سورة البقرةء الآية 194. 
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ولا يغفل ما في حرف (الفاء) من بيان لسرعة المجازاة وترتبها 

فلا تسامح ولا عفو في استيفاء الحدود بل نفرة رادعة للباطل» 

e TE E 

قال عز وجل: دين خسوا الحستى وَزِيَادَةَ ولا يرهق 
1 


رر مير 


وُجُوهَهُحْ قمر ولا وِلَةَ اوليك أَصْحَابْ الْجَنّة هُمْ فيها حَالِدُو 4 /' 

قال اا وين كسبوا السات جَرَاء سيعة بوذلة وكرْهَقَهُم 3 ما 
اع ا لطت ر تطعا عن اال یما 
اوليك أَصْحَابُ ؛ الثار هم فيها خالدون)”. 

حاء الحديث في الآيات الكريمة عن أصالة الباء الموحودة 
في قوله عز وجل: (جزاء سيئة .مثلها) على أساس ترحيح أن الباء ما 
بعدها هو الخبر» والتقدير: جزاء سيئة كائن بمثلهاء وقد ذكره الفراء 
على أن (جزاء) مرفوع ب "الباء" ونقله الطبري» وابن حي والرازي 
والعكبري» . 

والشيء الملفت للانتهاه في هذه الآيات الحكيمة الموازنة الدقيقة» 
كن ا العا ومشكل انسق الآيثين على غط 
بنائي حاص جرسا قويا عنيفا مؤثرا جداء لا نحده إن لم يأت على 
هذا النحو» من حيث كثرة الحذف وما تحفل به الآيتان من ألوان 
التقابل البديع مذكورا ومفهوما. 
4 اتا اسرار "أن" 

قال تعالى: فما أن جَاء الَْشيرُ لقا عَلَى وَجْهِهِ فار بُصيرا قال 
أل لَكُْ يي عم ين الله ما لا تَعلمُونَ) (يو سف 96): 


1. سورة يونس» الآية 26. - 2. سورة يونس» الآية 27. - 3. هيفاء عثمان عباس فداي 
زيادة ا حروف بين التأييد وا لنع» ص 427. 
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سو بو ار عن" E‏ لدف تكن "إن "ال لاتكلدكق 
فلما تفيد توقع الحدث» وترقبه والشوق إليه مما يدفع إلى سرعة 
حدوثه. فتأق في هذا السياق أن مفيدة للبطء والتراحي والتمهل؛ 
RET‏ سيد ةا E‏ بن هه لسو وال داف 
وتوهّجا في الأسلوب» وأن هذا التأخير قد أشعل الشوق إلى تحقيق 
الحدث واستنفد طاقة النفس» فإذا ما وقع بعد بطي كان تخففا 
من عبء نفسي كبير. 

إن "أن" هنا ما أفادته من تمهل وتراخ» اقتضته رحلة البشيرء 
زادت عاطفة الحب أواراء وأثارت كوامن يعقوب وأشجانه» 
كعك ار د 

وقد كان للكزمان والاسكاقٍ رأي ني ذلك افاتبتوا"أن""دالة 
على وقوع الجواب في الحال من غير تراخ» وهذا مؤداه إلى أن إلقاء 
القميص وقع بحيء البشير من غير بطء وتراخ» وكأن ارتداد البصر 
NSS‏ 

فنا" ان 5و0 

1- إحداهما: تصور التراحي والبطء والتمهل. 

2- والأحرى: تصور السرعة والفورية في وقوع الحواب بدون 
تراخ ولا بطء. 

ولا يفسر مثل ذلك إلا في ضوء المشاعر المتزاحمة داحل القلب 
البشري وما يطويه من رغبات متباينة ورؤى متقابلة. 


رأي الرافعي في سر أن وما : 


1. هيفاء عثمان عباس فداء» زيادة ا حروف بين التأبيد وا كنع » ص 631. 
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من الأمثلة الي ذكرها مصطفى صادق الرافعي لإثبات دلالات 
الحروف ونذكر ما يلي: قال: فما رَحْمَةٍ مِن الله لنت لَهُم)'. 

وقوله تعالى: فما أن جَاء اشير ااه على وَجْههِ ارك تير . 

فإن النحاة يقولون: إن "ما" في الآية الأولى و "أن" في الثانية 
زائدتان» أي في الإعراب» فيظن من لا بصر له أنمما كذلك 
في النظم ويقيس عليه» مع أن في هذه الزيادة لونا من التصويرء 
لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته. 

فإن المراد بالآية الأولى» تصوير لين النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لقومه وإ قي ذلك رحمة تمن الله 'فجاء “هذا "المد" أن“ "ما" وصفا 
لفظيا يؤكد معن اللين ويفحمهء» وفوق ذلك فإن لمجة النطق به 
تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المع بأحسن منهما في بلاغة 
ا 

نلاحظ بعد ذلك السر الخفي في حرف "الباء" في الآية الأولى 
والذي يدل دلالة قاطعة وقوية على قيمة الرحمة فيه (فبها رحمة من 
الله لنت هم). 

اعتئ الرازي في التفشيز!الكبير عناية فائقة بتبيين. الفرق بين أن 
الواردة في قصة (لوط) في سورة العنكبوت الآية 33 «إولّمًا أن جَاءت 
رسلا لوطا سِيء بهم وَضَاقّ بهم ذَرْعاً وَكَالُوا لا خف ولا كحرّن 
إا مُنَجُوك وَأَهْلَكَ إلا امراك كانت ِن القابرين4*. 


الور اال امراف الآية 5.159 2. سورة يوسف» الاية 6. - 3. هيفاء عثمان عباس 
فداء» زيادة ا حروف بين التاكيد وامنع» ص 350. -4. سورة العنكبوت» الآية 33. 
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وعدم بحيء "أن" يي قصة إبراهيم في ذات السورة (العتكبوت 
الآية 31) في قوله تعالى: وما جات رسا راهيم ری قالوا قا 
مهلكو أَهل هَذِه الَْرَةِ إن أَهْلهًا كائوا طَالِوينَ4". 

فقال: "الواقع في وقت ابحيء هناك قول الملائكة "إنا 0 
وهو لم يكن متصلا مجيئهم لأنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا "! 
مهلكو" وأيضا فالتأن واللبث بعد المحيء» ثم الإخبار E‏ 
Ng EN hege‏ يعد سولف abg]‏ ب 
والواقع ههنا هو حوف لوط عليهم» والمؤمن حين ما يشعر .مضرة 
تصل بريئا من الحناية ينبغي أن يحزن ويخاف عليه من غير تأخير. 

إذ علم هذا فقوله ههنا (ولما أن جاءت رسلنا) يفيد الاتصال 
يعى: حاف حين المحيء) وفكرة الاتصال وعدمه هذه الي يستند 
عليها الرازي لعلها مقابل لفكرة التراحي وعدمه» وقد عقب الرازي 
بقولته المشتهورة بأنه: "ما من حرف ولا خر كة ق القرآن يالا وفيه 
فائدة» ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرهاء 
وما 5 البشر من العلم إلا قليلا".* 
5. قصة موسى عليه السلام : 


وردت "اق" و -عليه السلام- وقد استصرخه 
يهودي "غوي" مبين على عدوله ليقتله» وذلك في قوله تعالى: 
ا صح في الْمَدِيئَةِ خائفا يرقب فَإذَا الي اسستنصرة بالأفُس يَستَصرِحْهُ 
قال له مُوسَى ئك لوي مين فلا أنْ اراڌ أنْ يَنْطِضَ بالڍِي هو عَدُوٌ 
ليه كن نا ُوسى أثرية أن قبي كما قلت نفساً بالأمس إن ثرية إا 
أن تَكُونَ جار في الَْرْضٍ وما ريد أن تكو مِنَ الْمُصْلِحِينَ4”. 


1. سورة العنكبوت» الآية 31. - 2. الفخر الرازي» التفسير الكبير» الطبعة الثالثة» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» ص62. - 3. سورة القصصء الآية 19-18. 
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أكد ابن الأثير على أصالة أن وإفادتها التراحي والبطء» ولم تكن 
مسارعة موسى عليه السلام إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته 
إل الكل لاون 

وتوحي العبارة القرآنية الجليلة بحدوث تريث ومهلة زمنية 
وصعوبة في الاسترسال في القراءة الصوتية للآية» وذلك لتوالي أن 
ترنان؟ ز ا ا المعل؟ اراك ا اراد آل فبها ترية في أن 
الأولى والثانية وهذه الدلالة الصوتية المبهرة العظيمة نستخلصها من 
الأداة أن» وكيفية تواحدها في السياق والمعئ الذي أضافته يعطي 
إشارات تنبيهية إلى الفكر البشري بحدوث أمر يتطلب مهلة 
واستشعار توقف عن الفعل وكأن هناك جدار صد أو ممهل. 


وعبرت "أن" ف الموضع الآخر وهو قول المصري: "أتريد أن 
تقتلئي" وهو جواب لا يخلو من مخاتلة وذكاء وهو تعبير عن المشاعر 
المتباينة: استثارة للقتل» وحث عليه من الغوي» ويقظة موسى عليه 
السلاء:" واذور لمان EE‏ سي ميال هوه المشاعر 
وكأن "أن" حوت زمنا قضاه موسى في التفكير ليأتيه جواب 
المصري في سرعة شديدة (والله أعلم). 
6- تبيان أسرار ثم 

2 حرف عطف يقتضي اانه امور ايك في الحكمء 
والترتيب» والمهلة وني كل منها حلاف على رأي ابن هشام"”. 

يصوز لنا القرآن الكرم مشاهد كثيرة في سرعة حدوث 
الح ركة مثلما نلاحظ هنا بطء الح ركة مع اكتشاف سر من أسرار 


1. عثمان عباس فداء» زيادة ا حروف بين ا لنع واا كيك ص 0 - 2. ابن هشام 
الأنصاري» مغيي اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محبي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية صيداء بيروت 21995 36 ص135. 
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الحروف ويتضح ليق بلع عور يول الله انوي يُرْسِل الفح 
قر سحا سه في المسمَاء كيف ياء وَيَعلةُ كسا رى الْوَذقَ 
يخر يَخْرُجُ مِنْ خلاله فَإذًا صاب به من يَشَاء ِن عادو إذا هُمْ يَستبْشيرُونَ" . 

يعرض في القسم الأول وصول الماء الذي يستغرق هذه الفقرات» 
وبين ق هذه المراحل: فالرياح تتور» فتثير السحب ف ال ا 
-كما يشاء الله- فيتراكم المطر من السماء» فيستبشر به من يتزل 
ع 0 إن کا اتسين 

وانظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الماء: 

قال عر وجل: ألم تر أن الله ئرل يِن المسّمَاء قاع فلك 
ابيع في الْأَْض كُمّ يُخرج به زعا مختلفاً الوا كم َي راه صقر 
م يَجْعلَةُ حطاما ه3. 

هكذا في تراخ ب "ثم" وفي تمهل وبطءء فالماء يرل فلا يختلط 
0 ولا بنيات الأرض» إنما يسلك ينابيع» ثم يخرج به 

e‏ يهيج فتراه مصفرا" وق 3 مهلة لتراه» ثم عله 

عم "يجعله" وهناك "أصبح هشيما" أو "يكون حطاما" كأنما 
يصبح بنفسه») أو يكون بلا مصير ولا فاعل» سيد 
بقي على هذه الحيئة» وهناك "تذروه الرياح امس ا 

إنه هنا في معرض بيان النعم الإلهية» فبطء عرضهاء ولبث 
صورها وتملى مشاهدها أجدر بالموقف» ولهذا تستمتع بكل هذا 
رافك ا 


1. سورة ة الروم» الآية 8 -¬ 2. فتحي أجل عام بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ. 
ص381. - 3. سوره 5 الزمرء الآية 21. - 4. فتحي ا عامر) بزاغة القرآن بين القن 
والتاريخ» ص381. - 5. سيد قطب» التصوير الفجي في القرآن› دا ر لترو يروت 
9ص 121-111. 
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يأتي طول بعض المشاهد مثيرا لاستغراق النفس فيما تشمل 
عليه وما تشير إليه» لتصل إلى الحقيقة الدينية الكبرى» حقيقة 
التوحيد فنذعن بعد معرفة وإدراك. 

نلاحظ استعمال "ثم" في سياق آخر من السياقات القرآنية 
BE‏ هر ل في عام العسرة» قال عز وجل: 
طلَقَدْ تاب اللَّهُ على الي وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الّذِينَ اتبَعُوهُ في سَاعَةٍ 
ارو بن تقد ها كلذ يز وبا قرو ونم كاب عتم إل بوه 
رؤوف رَحِيم zy‏ الثلائة الد“ حاو ای إذا ضَاقت عَلَيْهُمُ الأَرْضٌ 
بت خت اق عم شتا وکر ن ل ملا م لل له 
تاب عَلَيْهِمْ إيثووا إن الله هو الراب الرَحيم 6" . ۴ 

وحاء القول بزيادة "ثم" في قوله تعالى: «إثمٌ تاب عَلَيْهمْ وبوا 
ما احتلف في جواب "إذا". فالقائلون بالأصالة على أن ا اة 
إما على أن الجواب محذوف وهو المعطوف عليه» وإنما اختلف 
في تقديره. فقدره الرضى: أهمهم الإنابة» وقدره النيسابوري» تاب 
عليهم وعلل لحذفه لتقدج.ذكره”. 

وف قوله تعالى: (وعلى الثلاثة) متعلق ما قبله» أي ولقد تاب 
الله على الثلاثة... وقوله تعالى: (حي ضاقت)... مثل للحيرة في 
أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا فيه قلقا وجزعا.... (وضاقت عليهم 
أنفسهم) أي: " قلويهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنما حرحت من 
فرط الوحشة والغم". 


1. سورة التوبة» الآية 118-117. - 2. هيفاء عثمان عباس فداء» زيادة ا حروف بين 
التأكيد و ا منع؛ ص 737. 
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وجواب "إذا" محذوف مدلول عليه بصدر الكلام كما قالواء 
وتصادفنا هنا "ثم" في السياق الآني (ثم تاب عليهم) العطف فيه على 
الجواب المقدر. و"ثم" تدل على التراحي الشديد لزمن الكرب 
واشتداذ المكارة» وضعوية الابتلاء ترقت اليشر اد الخ زر اة 
التراحي فقد لبث الابتلاء 50 ليلة. 

ولابن يعيش تعليل لعى التراحي الكائن في "ثم": لما تراحي 
لفظها بكئرة حروفها تراحي 589 لن قوة اللفظ مؤذنة بقوة 
ا 

وذكر البقاعي أن التعبير ب " ثم" يمكن أن يكون إشارة إلى 
على فيه قار مون الهو اليرويها تاا لليف م م ات یعرف *. 

وقال ابن عاشور إن "ثم" هنا للمهلة والتراحي الزمئ وليست 
للترا” حلى لال جومت لات مل يفطا لبيوء رفع ماما ةرات 


£ 


بالإضافة إلى هذه الآراء في دقة استعمال ثم» فقد ورد رأي 
المفاحأة والتراحى في وقت واحد. 


1. هيفاء عثمان فداي 0 مرت بين التأييد 00 ص 741- -749, — 
î 3‏ عمر الا ل ا ااا والسور» بيروت» لبنان» الذار 
العلمية» 21999 ج9 ص41-40. - 4. ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. ج11 
ص53. 
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